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الحـرة اĠـستـقلـة الـتى تُطـبع بالـلـغة الـعربـية والـتـركيـة والأرمنـيـة والفـرنسـويـة والإنكـليـزية فى
باريس ولندن وجنيفـاوبول وأثينا ومصر . إن ما نـراه من هجوم التداخل الأوربى وتقاذف
أمواجه عـلى الدولة Ē يـنذر بتـغريق ما بـقى لدينـا من الاستقلال الـوطنى . وما نُـشاهده من
استفحال اĠـسألة الأرمنيـة التى أقلقت خـاطر جلالتكم بـعد أن أُهملت زمانـاً طويلاً يدعونا
أن نلتمس التفضل من جلالتكم والسماح لنا بأن نُبيĦن لأعتابكم سوء الأحوال التى وقعت
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اتـصـلت بى نـسـخـة فـرنـسـاوية
من الـعـريـضـة اĠنـوĦى تـقـدėـها إلى
جلالـة الـسلـطـان عـبد الحـمـيد من
شـــبـــان تــركـــيـــا الأحـــرار بــطـــلب
الإصلاح Ē وأظن أن جــــمـــعــــيـــة
Ē ـنـشورĠمـهـمـة قـامت بأمـر هـذا ا
وعــــهـــدت إلـى صـــاحـب كـــشف
الـــنــــقـــاب الأمـــيــــر أمـــě أرسلان
بـــتـــولـى نـــشـــر الــــرســـالـــة لحـــزب

الأحرار وهذا نص العريضة :
جلالـة السـلـطـان عـبـد الحـمـيد

الثانى الأعظم مولاى :
يــعـرض اĠــوقــعــون عــلى هـذه
الــعــريـضــة من مــعــاشــر الــكــتـاب
وأصـحــاب الـصـحـف الـعـثــمـانـيـة
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والبحر Ėا يذهب بحقوق رعيتكم Ē ويُقلق سلم أورربا ويشغل خاطر جلالتكم ويُخلُّ فى
اĠـستـقبل بـاسـتقلال الـبلاد العـثـمانـية . ولـيس لأرباب اĠـطـبوعـات الحرة غـرض فى عرض
ěـنكوبĠوترديـد صدى الأهالى ا Ē نفـعة العـامةĠهذه الشـكاية عـلى مقامـكم العالى سـوى ا
المحـزونـě الـذين يـتـحـمـلـون أثـقـال الـفـاقـة ومـظـالم الحـكـام بـغـيـر أنـě ولا عـويل ولايـزالون
يـدعـون الخالق لحـراسـتـكم Ē ويسـألـونه تـعالى لجلالـتـكم سـعود الـلـيـالى والأيام Ġـا انـطوت

عليه ضمائرهم صدق الولاء وقدĤ الإخلاص لسلالة آل عثمان اĠلوكية.
وأصبح هـؤلاء الأهالـى الضـعفـاء الذين تـوفرت فـيهم الـنبـاهة والـفطـانة والجـد والنـشاط

فيـها اĠملكة العثمـانية بعبارة كلها
احـــتـــرام وإجـلال Ġـــقـــام الخلافـــة
الإسلامـــيــــة . فـــلـــقــــد ضـــعـــفت
اĠـمـالك المحـروسـة وانـحـط شـأنـها
وفـســدت فـيـهــا الإدارة وتـخـربت
الــــذĒ ę وســــقــــطـت المحــــاكم فى
هــــاويــــة الخـــســــران Ē فـــضــــاعت
Ē الحــقــوق ومــات فـــيــهــا الــعــدل
وزال الأمن من الــبلاد واســتـولى
الاضـطراب٠ والفـزع على جميع
الـولايات واستعـمل الحكام أنواع
العـسف والجـور فيـمـا عُهـد إلـيهم
من حـــكــومـــتــنــا وقـــامت بــيـــنــهم
الــــرشــــوة ســــوق تــــضــــرب بــــهــــا
الأمـــثـــالĒ وعـمَّ الـــظـــلـم فى كل
الأنـحاء Ē وظـهـر الفـسـاد فى الـبر
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نقـوم بالدفـاع عن أهالى بلادنـا والاشتغـال بهـمة لا يعـتريـها الكلال فى إعـلاء شأن اĠمـلكة
العثمانية وراحة أهل أوطاننا وتحسن أحوالهم .

فـلـيـسـمح لـنـا إذاً أن نـعـرض علـى جلالـتـكم فى هـذه الأحـوال الـتى نـحن فى كـدر مـنـها
وعناء بـأننا مـنذ صدور إرادتكـم الشاهانـية بتـعطيل الـقانون الأسـاسى الذى أنعـمتم به على
الأمة فى أول تولـيتكم Ē قد فقـدنا جميع حـريتنا بكل مـزاياها حتى تـلك التى كنا نـتمتع بها
أيـام أسلافكم Ē فـضـاعف ذلك أسـباب الاخـتلال وتـرك الحكـام لأنـفسـهم Ē فـنسـوا مـا هو

وحُــــسن الــــطـــاعــــة مـــهــــجـــورين
مــخــذولــě لا يــســتــطــيـعــون رفع
الـصوت للـتصـريح بشـكواهم من
أفــعـال الــظــاĠــě الجــائـرين Ē لأن
الحــكــام وأعـــوانــهم مـــتــحــفــزون
لــلـوثــبـة عــلى كل من لم يــخـضع
لـظـلــمـهم Ē ولـم يـسـكـن سـكـون

الرضا لفظائعهم .
ولـقـد رأيــنـا أن الجـرائـد المحـلـيـة
فى البلاد الـعثمانية مُـلجمة بلجام
Ē من نارٍ لا تستطيع الخلاص منه
فــهى ســاكــتـة خــرســاء Ē فــلـذلك
الـــتــزمــنــا نــحن مـــعــاشــر الــعــبــيــد
Ē أن نُهاجر مـن أوطاننا ěالمخلصـ
Ē ونـــتــغـــرب فـى أنـــحــاء الأرض
فنـتدرع بـدروع الحريـة التى نـتمتع
بـهـا فى الـبلاد الأجـنـبيـة لأجل أن
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كان الـقانـون مفـعولاً بـه Ē ولكن عـدم اĠراقـبة عـلى إدارة العـمال Ęـا يجـعل القـانون الـعادل
المحكم لغواً لا أثر له كما هو بě جلى لدى جلالتكم .

وإن أنجح علاج لـهـذا الخــطب الـفـادح عـلى حـسب رأيـنـا الـقـاصـر Ē هـو إحـيـاء الـقـانـون
الأســاسى وإعـادة «مـجـلس اĠـبـعــوثـان» الـذى هـو الـكـافل الــوحـيـد لـنـظـام الإدارة وسـعـادة
الأهــالى وقـوة الحـكــومـة . فـإذا اجـتــمع نـواب الأمـة حــول الـعـرش الــسـلـطــانى أمـكن لـهم
إصلاح الأحوال وإعزاز شأن الدولة تحت نـظركم العالى ومسـاعدة وزرائكم . وبناءً على

كــامن فـى نــيــتــكم الـــشــريــفــة من
حُــسن الـرعــايـة وجـمــيل الـعــنـايـة
نـحـو رعـايـاكم Ē وازدادوا إقـداماً
فـى الجــــــور وعـــــــتـــــــوَّاً فى ظـــــــلم
الـضـعـفـاء اĠـسـاكـĒ ě وقـد كانت
قـوة الـقـانـون الأسـاسى تُـسـاعـدنـا
عـــلى كــشف الــســـتــر عن أولــئك
الحـــــكــــام الــــذين خــــانــــوا عــــهــــد
جلالــتــكم Ē فــنــدفع بـواســتــطــهـا
ســـــوء أعـــــمـــــالـــــهم وفـــــظـــــاعـــــة

أحكامهم.
ومــادامـت الجــرائــد المحــلــيــة لا
تجـــســر عــلى نـــشــر الحـــقــائق فــإن
الأهـالى يبـقون فى قـبضـة جمـاعة
من الحـكام الجـائرين يـفعلـون بهم
الأفاعـيل والجـرائم الـتى يُعـاقـبهم
عـليهـا القـانون عقـاباً شـديداً Ē لو
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أنه لا ėـكن بـغيـر هذا الـنـظام Ē أن نـدفع الـتداخل الأجـنـبى الذى سـيـقضى عـلى مـا بقى فى
أيـدينـا  Ēومعـلوم أن أوربـا لم تصل إلـى عزهـا وقوتـها إلاَّ بـفضل هـذا النـظام Ē ولاريب أن
جلالـتكم لا تسمحـون أن يضمحل مـا ورثتموه من اĠلك عن آبـائكم اĠاجدين بـالبقاء على
هـذه الحـال الــسـيـئـة الــتى تـولَّـد عـنــهـا مـا نـحـن فـيه من اĠـصــائب Ē والـلَّه اĠـســئـول أن يُـلـهم

جلالتكم الأخذ بيد الحرية Ē وأن يوفقكم إلى ما فيه صلاح اĠملكة .

Ē فى نـفوسـنا ěـتĠهـذا الاعتـقاد ا
قد تجاسرنـا مباشرة أن نلتمس من
جلالتـكم أن تتنـازلوا Ġبـاشرة هذا
العمل الجلـيل الذى أوقفنـا حياتنا
عــلى إدراكه Ē ولــسـنــا نــبـرح عن
Ē الـسـعى وراءه بـكل جـد وإقدام
لـعـلـمــنـا أنه يـؤول إلى رفع شـأنـنـا
وإعـزاز أوطانـنـا . ونحن واثـقون


